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عمرة القضاء 

اك النبى 6116 الشصات إلى مطقة فى" المسظة|الانكاسمة سين الهسورة الأواداالعموة: 
فحالت قريش بينه وبين دخول مكة, وعقدوا مع الرسول جَلِيِةِ صلح الحديبية 
الذى كان من بنوده أن يرجع المسلمون هذا العام عن مكة على أن يأتوا فى 
العام القادم لأداء العمرة وليس معهم إلا السيوف فى أغمادها.. فضاق 
بعض المسلمين بشروط هذا الصلح: ورأوا فيها من وجهة نظرهم ظلمًا 
للمسلمين: ولكن فى أثناء عودة المسلمين إلى المدينة نزل على الرسول 
َيلِةِ قول الله تعالى: 


١‏ ته 1 اليا لحن تسد 
2 2 و 2 رع به سمس 
الحرامإن 21111111117 م وَمفصرِينَ 
َم و أآ ا يي سه سم 4ح سح صو ف ساس مت سس 
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سينا #[الفتح: 77] 

ا الصلح اسم الفتح: وهذا أمر ينطوى على حكمٍ 
باهرة؛ فلقد كان صلح الحديبية مقدمة بين يدى فتح مكة. حيث كانت 
الهدنة بايا له ومفتاحًاء وتلك هى سنّة الله سبحانه يمهد بين يدى الأمور 
التى تعلقت إرادته بإنجازها بمقدمات توؤّذن بها وتدل عليها . 

ولثن لم يكن الم تو 13ملبهوا1920 نذا حي أقدلّك لأن المستقبل غائب | 


١ 5 
اشر‎ 


ل منهم. ظادي لهم أن يفهموا علاقة الواقع الذى رأوه بالغيب الذى لم يتصوروه 
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بعد9 

ولكن ما إن مضت فترة من الزمن حتى أخذ المسلمون يستشفون أهمية 
هذه الهدنة وعظيم ما قد انطوت عليه من خيرء فإن الناس أمن بعضهم 
بعضاء واختلط المسلمون بالكفار ونادوهم بالدعوة: وأسمعوهم القرآن: 
وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين: وظهر من كان متخفيئًا بالإسلام: 
ودخل فى الفترة التى سبقت فتح مكة مثل من كان فى الإسلام فيل ذلك 
أو أكثر. 

وفى شهر ذى القعدة من السنة التالية وهى السابعة من الهجرة. خرج 


رسول الله جَكِلَةّ ومعه ألفان من المسلمين قاصدين مكة, فاعتمروا عمرة 
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7 5526 
وتحدثت قريش بينها بأن محمدا وأصحابه فى عسرة وجهد وشدة: فاجتمء١‏ 


المشركون عند دار الندوة لينظروا إليه وإلى أصحابه؛ فلما دخل رسول الله 
يَكِيِ المسجد اضطبع بردائه. وأخرج عضده اليمنىء ثم قال: رحم الله امرأ 
أراهم اليوم من نفسه قوة: ثم استلم الركن وخرج يهرول ويهرول أصحابه 
معه. حتى إذا واراه البيت منهم واستلم الركن اليمانى مشى حتى يستلم 
الركن الأسودء ثم هرول كذلك ثلاثة أطواف. ومشى سائرهاء فكان ابن ' 
عباس يقول: كان الناس يظنون أنها ليست عليهم وذلك أن رسول الله جل 
إنما صنعها لهذا الحى من قريش الذي بلغه عنهم حتى إذا حج حجة الوداع . 
فلزمها فمضت السنة بها . 
وكانت فقريش قد اتفقت مع رسول الله جَلِْةِ أن تكون إقامته بمكة ثلاثة أيام 
فقطء وتزوج الرسول كَليِلْةِ فى أثناء هذه الأيام بميمونة بنت الحارث الهلالية. 
ميمونة ينت الحارث: 

هى ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير الهلالية: وأمها هند بنت 
عوف بن زهير بن الحارث؛ وهى أكرم عجوز فى الأرض أصهارً . 
وقد ولدت ميمونة قبل بعثة النبى يَِْةِ بحوالى سيع عشرة سنةء وهى أخت 
أم الفضل زوجة العباسء وأخت أمنماء بنت عميس لأمهاء وخالة خالد بن 


الوليد. وخالة ابن عباس» وقد قال النبئ يَلَِيِدِ عنها هى وأخواتها : «الأخوات 


00 
جام 


المؤمنات: ميمونة بنت الحارث؛ وآم الفضلء وأسماء بنت عميس» (أخرجه 
ابن سعد). 

ومن أخواتها لأمها أيضا السيدة زينب 5 خزيمة زوجة النبى َكل 
التى توفيت فى حياته؛ والسيدة سلمى بنت عميس زوج حمزة بن عبد 
المطلب -رضى الله عنه- . 

تزوجها أولا مسعود بن عمرو بن عمير الثقفى قبيل الإسلام ففارقها. 
وتزوجها أبو رهم بن عبد ادنك برها يويؤييييين بن مالايي همات ولم ظ 


تنجحجب أولادا من أى:منهما؟ 
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ا 
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| زواجها من رسول الله عَنِدُ: 
كانت السيدة ميمونة على الرغم من إسلامها مبكرًا تعيش فى مكة ولم 
تهاجر إلى المدينة؛ وكانت تتمنى لو تزوجت من رسول الله يَلِ؛ لتنضم إلى ,, 


قافلة أمهات المؤوّمنينء ولكن ما السبيل إلى تحقق هذه الأمنية؟ 


كانت ميمونة - رضى الله عنها- تعرف مكانة أختها أم الفضل زوجة 
العباس عم النبى وَل عند رسول الله يلد فجلست إليها يومًا وحدثتها 
بأمنيتها .. فصادف هذا الأمرهوى فى قلب أم الفضلء فميمونة تستحق 
هذا التكريم» فهى من السابقات إلى الإسلام: كما أن الرسول يَكِةِ سبق أن 


| تزوج أ 59 الأمها زينب بنت خزيمة -رضى الله عنها-. ولكن شاءت إرادة 


الله أن تفارق زينب الحياة بعد زواجها من رسول الله جَيِيْدِ بفترة قصيرة. 
فلما جاء الرسول يَكلَِدِ إلى مكة لأداء عمرة القضاءء رأت أم الفضل أن 
الفرصة مناسبة لمحادثة رسول الله جَلِْةِ فى أمر الزواج من ميمونة؛ فكلمت 
آا أم الفضل زوجها العباس فى ذلك؛ فذهب العباس إلى رسول الله يك وحدثه 

فى هذا الأمرء فوافق النبى يك على زواجه منهاء وبعث إليها ابن عمه جعفر 

بن أبى طالب وهو أيضا زوج أختها أسماء بنت عميس ليخطبهاء فأخبرها 
|/ بالأمروهى على بعير لهاء فقالت من شدة فرحها: البعير وما عليه لرسول 


/ الله ويد وجعلت العباس وليها ,فى الزواج» وتزوجها الرسول يكو وهى ابنة | 
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1 وثلاثين سنة؛ وكان النبى 
وراد الشبى يكل الدبييش بواافن مكةبرؤلكن|العدةاالق :هما الاتفاق عليها مع 
فريش وفدرها ثلاثة أيام قد انتهت؛. فطلب منهم أن يمهلوه بعض الوقت 

حص بقار وصجوفه رهاز أوجو اسيك ررك عسوي دوعا 
وصنعنا لكم طعامًا فحضرتموه» فأبواء وقال له حويطب بن عبد العزيز: 1 
فنا نفاقى اديه رق ساءجة7لااقن جالازالاك ها حرج هنا 


فخرج الرسول يَكَِةِ من مكة؛ حتى وصل إلى سرف على بعد عدة أميال من 


مكة. فأقام تحت شجرة هناك فى خيمة أقامها له الصحابة؛ وبنى بميمونة 
-رضى الله عنها-؛. وكان النبى, كَل قد أصدفها أريعمائة درهم. وذكر أن 
الرسول يَلِةِ كان قد تزوجها وهو محرم؛ وقال آخرون: كانا حلالين» وهو 
الراك العو ,فس رحد سملة آنهوه اانا تكلؤلين: 
و#افكوسصن)الروؤايالك أن مسدوقة كال اسسمايرة#ضفريوة النبى كله مانا 
ميمونة؛ وكان بحق ميمونة بزواجها من رسول الله يَلِلْدِ ودخولها فى آل بيت 
لفو ركف ,مين "لاصو عوطاة 

ميمونة فى بيت النبى وَذه: 

لما رجع النبى جَقِيةِ إلى المدينة بنى لميمونة حجرة إلى جوار حجرات 


زوجاته. وكانت ميمونة هى آخر من تزوجها رسول الله وَيْة. ليجتمع 


6 عنده بها تسع زوجات,ء ومارية -رضى الله عنهن جميعا-. 


وكانت ميمونة -رضى الله عنها- عابدة طائعة: تقول عنها السيدة عائشة 
أ رضى الله عنها: كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. 
/ وذات يوم أهدى إليها ابن أخيها فراش ريشء فلما أغطرت وأرادت أن 
ترقد وقد كانت نحلت من العباذة قالت: افرشوا بى فراش ابن أخىء: فرقدت 
عليه:نما تحركت حترا أ ف اك. نكتل !1 اخازجوه عنى.. هذا مغفل هذا 


حب ا ةا ل 
' وكانت كثيرة التسوكء فعن ابن أختها يزيد بن الأصم قال: كان مسواك ‏ 


ميمونة بنت الحارث زوج النبى يك منقعا في ماء؛ فإن شغلها عمل أو صلاة 
وإلا أخذته فاستاكت به. 

وكاس رسي اناك هويا عو ع ةفع اق غدز نا للااقق جرس سل :الى ارط 

كل شىء؛ فعن ابن عباس أن رسول الله كَل بينما هو عند ميمونة إذ قربت 

إليه خوانًا عليه لحم ضبء فلما أراد أن يأكل قالت ميمونة: يا رسول الله: 


تدري ما هذا؟ قال: 'لا”". قالت: هذا لحم ضب. قال: "هذا لحم لم آكله". 
الفحل ]دن عباس ؛ ولخالد ين الوليد: وامركة|أخرئ: فقال له خالد: 

| يا رسول الله. أحرام هو؟ قال: 'لا": وقال: 'كلوا". فأكل الفضل وخالد‎ ١ 
والمرأة. وقالت ميمونة: أما أنا غلا آكل من شىء لم يأكل منه رسول الله.‎ |] 
: وروى أنها أبصرت حبة رمان فى الأرض فأخذتهاء وقالت: إن الله لا يحب‎ 
الفساد وه يا ل ا كك للد مارقلت غالذى‎ 


ا 
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ومن شدة ورعها. وحرصها على حدود الله. أن أحد أقاريها دخل عليها "١‏ 


فوجدت منهاريح شراب (أى خمر) فقالت: لئن لم تخرج إلى المسلمين 
فييجلوةوك الإاقر اخل اقلق أ : 
وكثيرًا ما كان ابن أختها عبد الله بن عباس -رضى الله عنه- يأتى لزيارتها 
ويمكث عندهاء ويصلى مع رسول الله يلد صلاته بالليل وتصلى معهما 
وتسمع مناجاة الرسول يَلَةِ لربه فى لحظات الليل الغالية» ومن ذلك ما ذكره 
ابن عباس -رضى الله عنه- أنه قال: بعثنى العباس إلى رسول الله يَثِن 
فأتيته ممسيًاء وهو في بيت خالتى ميمونة؛ قال: فقام رسول الله يَِةٍ يصلى 
من الليلء فلما صلى الركعتين قبل الفجر قال: اللهم إنى أسألك رحمة من 
المرنسروي يا طب و رتحد انلع رو فرو 2117م عدي اميا 
شعثي»؛ وتصلح بها دينى؛ وتحفظ بها غائبى. وترفع بها شاهدي وتزكى بها . 
عملي. وتبيض بها وجهىء وتلهمنى بها رشديء وتعصمنى بها من كل سوء . 
اللهم أعطنى إيمانًا صادقاء ويقينًا ليس بعده كفر. ورحمة أنال بها شرف 
| كرامتك فى الدنيا والآخرة. اللهم إنى أسألك الفوز عند القضاءء ومنازل 


الشهداء؛ وعيش السعداءء والنصر على الأعداء. اللهم إنى أنزل بك حاجتى 


1 


وان فصو راون وضمف عون وإقجم إلى رسبدام خا الك ديا قاش 
الأمور. ويا شافى الصدورء كما تجير بين البحور أن تجيرنى من عذاب 
السعيرء ومن دعوة الثبورء ومن فتنة القبور. اللهم وما قصر عنه رأيى 
وضعف عنه عملىء ولم تنله مسألتي ولم تبلغه أمنيتى من خير وعدته أحدا 
من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك فإنى أرغب إليك فيه. 
لشي وب العالمين الهم اجدةااسادين موديين هين لان رولا مصطلين, 
حربا لأعدائك. سلما لأوليائك: نخب بحبك محبيك ونعادئ بعداوتك من 
خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة؛ اللهم وهذا الجهد 


وعليك التكلان ولا حول ولا فوة إلا بالله. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر 


الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقريين الشهود. ظ 


ا 0 ؤ 
الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود تفعل ما تريد . سبحان 
الذي لبس العز وتكرم به» سبحان الذي تعطف بالمجد وقال به. سبحان 
الذي لا .ينبغى التسبيح إلا له سبحان دي العز واليهاء, سبحان دي القدرة 


اللهم اجعل لى نورًا فى قلبىء ونورًا في قبريء ونورًا فى سمعىء ونورا في 


بصريء ونورا فى شعريء ونورا فى بشريء ودورا فى لحمىء ودورا في دمى, 


ونورًا فى عظامىء ونورًا بين يديء ونورًا من خلفى؛ ونورًا عن يمينى؛ ونورا 

عن شمالىء ونورًا من تحتى, ونورًا من فوقىء اللهم زدنى نوراء وأعطنى 

نوراء واجعل لى نور . 

إنها حقًا كلمات من نور كان تخرج من قلب النبى وَكةِ وينطق بها ْ 

لسانه: فتضىء ظلمات القلوب وترتاح لصداها النفوسء ولطالما سمعت 

ميمودة مثل هذه الكلمات النورائية ورددتها فى نضعها بعد ذلك. 

ميمونة بعد وفاة الرسول كَل : 

كان أول ما بدىّ به رسول الله يَِةِ من الوجع الذي مات فيها وهو فى بيت 

ميمونة. فدعا نساءه فاستأؤنهن أن يمرضن فى بيت أم المؤمنين عائشة: 


فأذن له فخرج رسوق الله مَللِِْ بين رجلين من أهنله أحدهما الفضل بن ١‏ 
ظ 8 


تت ا عر : 
ان ا #وري بابذ 2 
' العباس ورجل آخر تخط قدماه الأرض عاصبا رأسه حتى دخل بيت عائشة.. 


وبعد عدة أيام مات رسول الله ككل كافك ميسوقة امن لقان لقا رجدو بع 
وفاة رسول الله عَللِةِ.. 

وعاهدت ربها أن تسير على هدى نبيها وزوجها محمد َل وظلت 
. وفية بعهدها هذا طوال حياتها حتى أدركها الموت. 

وكانت ميمونة تحظى بمكانة كبيرة فى نفوس المسلمين جميعاء فإذا ذكرت 
اناده لقعو ولاخ تصن التخاؤبومالة الأربحام 53[[كممروفة رضت 
الله عنها-. ولمكانتها من رسول الله َل نال كل أقاربها مكانة كبيرة فى 
نفوس المسلمين جميعا أيضاء فعن ابن أختها يزيد بن الأصم قال: تلقيت 
عائشة -رضى الله عنها- وهى مقيلة من مكة أنا وابن طلحة بن عبيد الله 
وهو ابن أختهاء وقد كنا وقعنا فى حائط من حيطان المدينة فأصبنا منه 
فبلغها ذلك فأقبلت على ابن أختها تلومه وتعذله, ثم أقبلت علي فوعظتنى 
موعظة بليغة؛ ثم قالت: أما علمت أن الله تبارك وتعالى ساقك حتى جعلك 
فى بيت نبيه -تقصد قرابتة من ميمونة-, ذهبت والله ميمونة: ورمى بحبلك 


على غاربكء أما إنها كانت من أتققانا لله وأوصلنا للرحم. 


وقاتها: 
ذهبت ميمونة -رضى الله عنها- إلى مكة لأداء الحج؛ فحلقت من رأسها 
لتتحلل؛ فأصابتها الحمىء واشتد عليها المرض؛ وأحست بدنو أجلها. 
فقالت لمن حولها: أخرجونى من مكة؛ لأن رسول الله ََلِةِ أخبرني أنى لا 
أموت بهاء فحملوها حتى أتوا بها سَرفًا إلى الشجرة التي بنى بها رسول 
الله مَككِيِ عندهاء فماتت هناكء؛ فقال ابن عباس لمن حوله: إذا رفعتم نعشها 


غلا تزلزلوها ولا تزعزعوها. وقال: ارفقوا بها فإنها أمكم, وصلى عليها 


ابن عباسء؛ ونزل فى قبرهاء هو ويزيد بن الأصم؛ وعبد الرحمن بن خالد 


اليا : 3 ةم مع 2 3 020007 0 
قا للولسعصوصيف لقنس بدا ١‏ 


وقيل: كان عمرها عند وفاتها ثمانين سستكء وكانت وفاتها سنة إحدى 
وخمسين:ء وفيل: ماتت سنة إحدى وستينء وفيل: ثمان وثلاثين» وفيل: سنة 
تسع وأربعين: وقيل: سنة ثلاث وستين؛ وقيل: سنة ست وستين: والآول هو 


الصحيح والمشهورء فرضى الله عنها وأرضاها . 


هذه السلسلة 


تمثّل سيرة مختصرة , وسهلة , ومبسطة لنساء النبى يِل فَهْنَ الصفوة 
من النساء » لأنهن عشن فى كنف الرسول الكريم يِب وتربين على الوحى 
الإلهى ‏ المُنزّلِ على قلب النبى يللم »وذلك لتتعرف البنات على أمهاتهن 
أمهات المؤمنين : ولتتخذن منهن قدوة حسنة » فى كل ما تميزت به كل واحدة 
منهن . وكلهن آثرن الله والدارَ الآخرة على زينة الحياة الدنياء فرضين برضاه 


من الكفاف . 

وقد شملت السلسلة : 

. خديجة بنت خويلد. ؟ - سودة بنت زمعة‎ - ١ 

“-عائشة بنت أبى بكر. 4 - حفصة بنت عمر . 

- زينب بنت خزيمة. - أم سلمة هند بنت أبى أمية . 
3ز ينيابقت حساك . /- جويْرِيّة بنت الحارث . 
4-صفية بنت حيَىَ. -٠‏ أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان . 
-١‏ ميمونة بنت الحارث. ؟ ١‏ -مارية بنت شمعون . 


والله نسأل أن ينفع به أبناء أمتنا الإسلامية . 
وهو الهادى ٠‏ والموفق إلى صراطه المستقيم 33 
الناشر 


دارالتوزيع والنشرالإسلامية 
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